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 وشروطه قواعد النشر 

بحوث في مجالات  ال  م وتقبل من كل عام عن كلية الآداب جامعة الخرطو   يوليوو   ناير يآداب مجلة علمية محكمة تصدر في  

 الآداب والفنون والعلوم الإنسانية مع مراعاة الآتي: 

 نشر أو قدم للنشر في مكان آخر.  دقألا يكون البحث المقدم للمجلة  .1

البحتخض  .2 المع  يتولاه  نوث  الذي  العلمي  للتحكيم  المجلة  هذه  في  وفق   ساتذة أشورة  ضوابط    مختصون 

 موضوعية. 

نسختان   .3 عمن  مطبوعتان  تسلم  على  لى  البحث  تحتوي  مدمجة  أسطوانة  مع  )حاسوب(  نصوص  معالج 

 . adabsudan@gmail.comلكتروني  أو ترسل على البريد الإالبحث. 

ح .4 يتراوح  أن  البحث  في  بييراعى  العربية    كلمة،   5000-3000ن  جمه  باللغتين   
ً
مستخلصا الباحث  ويرفق 

لالإ و  )نجليزية  يتجاوز صفحة واحدة  بما لا  يزيد على خمس  هذ  ، ويذيل( كلمة200بحثه  بما لا  ا المستخلص 

تحتوي الصفحة الأولى من البحث على   نأليها البحث. ويراعى  إهم المواضيع التي يتطرق  أكلمات مفتاحية تبرز  

الباحثو   البحثعنوان   وعنواناسم  الاكاديمية  المؤسسة  أو  والجامعة  والبري  ،  الالكترونيالبريد  باللغتين    د 

 .  ليزيةنجالعربية والإ 

لا يكون قد مض ى على صدور الكتاب  ، على أأقص ى( كلمة كحد  2000)بحدود    تنشر المجلة مراجعات الكتب  .5

صفحات.  الوعدد اريخه الكتاب واسم المؤلف ومكان النشر وت ان، ويدون في أعلى الصفحة عنو نيأكثر من عام

لاصة مركزة لمحتويات الكتاب. مع مراعاة تتضمن المراجعة خوتتألف المراجعة من عرض وتحليل ونقد، وأن  

 وصحة استنتاجاته. المؤلف  مصداقية مصادراقشة بمنهتمام الا 

ب .6  
ً
البحث علميا يوثق  التي اعذأن  البحث. وترتب اتمكر المصادر والمراجع  نهاية  في  الباحث  ن   علمراجدها  ية هافي 

 على أ
ً
جميع  لى  إليها في متن البحث. يشار  إشارة  مت الإ  على تلك التي تإلالا تحتوي قائمة المراجع  البحث هجائيا

في متن البحثصاالم اك   در  النشر. الصفحة  العائلة. سنة  التالية )اسم  صادق.  )الصفحات( مثال:    والطريقة 

2021  .14 )(Adams. 2000. 14 .) والمصادر كما يلي:   عوتوثق في قائمة المراج 

 :  المؤتمرات ثو وبح كتبلل

 م. 1964،  ضة مصردار نه ،القاهرة  .أسس النقد الأدبي عند العرب. أحمد بدوي  •

 : والفصول في الكتب للمقالات

المومني • ف".  قاسم  دراسة  بصاحبه  النص  الشعرية  يعلاقة  الجرجاني  القاهر  عبد  الفكر  . "نقود    . عالم 

 . 128-113 م.1997س الكويت: العدد الثالث يناير/ مار 

 نفس النمط  الأجنبيةيراعي في المراجع 

ة أخرى و أية جهأعن وجهة نظر المجلة  ، ولا تعبر بالضرورة  رها المجلة عن آراء كاتبيهانش لتي ت بحوث اتعبر ال .7

 يرتبط بها صاحب البحث. 

هيئة التحرير رأي محكم المقال    اللازمين على الأبحاث. وتعدرير الحق في إدخال التحرير والتعديل  لتحلهيئة ا .8

 بالنسبة
ً
 التي يوص ي بها المحكم.  تتعديلا خال الإد وأنشر البحث أو عدمه ل نافذا

 راه(. لا تقبل البحوث والدراسات التي تعد لإكمال مطلوبات إجازة الرسائل الجامعية )الدكتو  .9

   لهيئة التحرير الحق في رفض أي بحث مقدم لها دون إبداء الأسباب. .10
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 ( 2ما قبل التاريخ ) عصور مسارات التطور الثقافي في السودان في 

 وصناعاته  الثقافية العصر الحجري الوسيطآفاق 

 

 . أزهري مصطفى صادق أ.د

 المملكة العربية السعودية -  جامعة الملك سعود –كلية السياحة والآثار 

 

 المستخلص: 

كجزء من سلسلة العصر الحجري الوسيط وآفاق الهولوسين في السودان، يقدم هذا البحث قراءة شاملة لفترة 

بشكل خاص    ة موجه ،  مسارات التطور الثقافي في السودان في عصور ما قبل التاريخيتم نشرها في مجلة آداب عن  

يستند البحث على معلومات حديثة وعلى العديد من    .. لطلاب الآثار والباحثين المهتمين في جميع أنحاء السودان 

قبل  ما  فترات  الفترة من  هذه  الرئيسة حول  للمواضيع   
ً
يقدم ملخصا الذي  الأمر  الفترة،  المنشورات حول هذه 

السودان. في  امكنت    التاريخ  المالآثاريلبحوث  هذه  عصر ة  ثقافات  على  أكثر  التعرف  من  الباحثين  تواصلة 

المواقع   فيها  تنتشر  كانت  التي  الأقاليم  وداخل  بين  الثقافي  التفاوت  إدراك  وعلى  السودان  في  المبكر  الهولوسين 

 . ة ومخلفات الثقافة المادية، وكذلك كيف تغيرت وتطورت مع مرور الوقتالآثاري

Abstract: 

This research presents a comprehensive reading of the Mesolithic period and 
the Holocene cultural horizons in the Sudan. It is a part of a series on the paths 
of cultural development in prehistoric Sudan published in Adab journal, specif-
ically directed to archeology students, and interested researchers throughout 
Sudan. The research is based on recent information and on numerous publica-
tions, which provides a summary of the main themes about this prehistoric pe-
riod in Sudan. This continuous archaeological research enabled researchers to 
learn more about the cultures of the early Holocene period in Sudan and to re-
alize the cultural disparity between and within the regions in which archaeo-
logical sites and material culture remnants were spread, as well as how they 
changed and developed over time. 
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 تمهيد

   يؤرخ العصر الحجري الوسيط
ً
سنة ق.م، ويمثل مرحلة انتقالية بين   10000و 15000بين عالميا

العصر الحجري القديم الذي سبقه والعصر الحجري الحديث الذي تلاه. والتغيير الأهم في هذا  

هو   استخدام  العصر  الميكرولي   الأدواتسيطرة  الهندسية    •يةثالحجرية  الأشكال  ذات 

geometric microliths  ،تبلورت    الأعلى، وفيه عصر الحجري القديم  التي بدأ اختراعها منذ ال

ز  . كما تمي  أفريقياتميزت بظهور قرى الصيادين الأولى في  و لمختلف المناطق    ثقافيةالخصوصية ال

مرة    ثقافيةبظهور خصائص   بعض  اختراع  همها  أ لأول  في  تتميز  أ  إل   ، إفريقياجزاء  أالفخار  نها 

      وربا ول ترتبط بظهور الفخار.أبتغيرات بيئية واستيطانية مختلفة في 

 
( رقم  المتأخر    الأدوات(:  1صورة  الحجري  العصر  خلال  الشام  في  الرئيسة  الميكروليثية 

(Epipaleolithic( توضح كذلك طريقة استخدامها كأدوات مركبة ،)Yaroshevich etal. 

2010 ) 

 
•  Microlithic    المصنوعة من شفرات صغيرة خلال العصر الحجري القديم    الأدواتالقزمية، مصطلح يطلق على    ،الدقيقة  الأدواتاو

 والعصر الحجري الوسيط وما بعدهما  الأعلى
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 إشكالية المصطلح: . 1

الميزوليقد   "الخرطوم  أركل مصطلح  الوسيط  يث م  الحجري  العصر   Khartoum)  "أو خرطوم 

Mesolithic)    موقع مستشفى الخرطوم )  في  ة التي اكتشفها الآثاريالبقايا  للإشارة إلىArkell 

النبات والحيوان    لستئناس على أساس عدم وجود دليل مباشر   صطلح هذا المكل أر (. برر  1949

 بالموقع.  

المتكيف مع  و وصيد الأسماك  الحيوانات  صيد  المعتمد على  يتميز الموقع بأدلة على نمط المعيشة  

 ومزخرفة وأواني فخارية مصنوعة  دقيقة  البيئة النهرية. تشتمل الثقافة المادية على أدوات  
ً
  يدويا

 (.Wavy lines)مموجة بخطوط 

في   وانتشر  العشرين  القرن  بدايات  منذ   
ً
مستخدما الوسيط"  الحجري  "العصر  مصطلح  كان 

عام في    (Jacques de Morgan)  من قبل جاك دي مورغانالأدبيات منذ استخدامه من قبل  

في .  (Orliac. 1988. 676) م  1909 الهولوسين  الوسيط مع عصر  الحجري  العصر  ويتوافق 

بتغيرات  في أوربا  بداية الألفية الثامنة قبل الميلاد  وبخاصة في    العالم، حيث تميز مناطق عدة من  

وهامة  وبشرية  إيكولوجية    نسبيسريعة 
ً
مناخي  تحس  تشمل    ،ا نحو   وانتشارن  الصيد    جماعات 

 لغابات في الشمال.  ا

إلى اختفاء المساحات المفتوحة من التندرا والسهوب التي    البيئاتهذه التغييرات الكبيرة في  أدت  

  والأيائل،  والخيول،  كالغزلن،ل الناس لصيد الحيوانات الغابية  وتحو    ، سكنها الرنة بشكل رئيس يت

طو  وغيرها دقيقة.  أدوات  المبكر  الهولوسين  في  البشرية  المجموعات  فها تكي  وتميز    ، قزمية/رت 

  ، وفي بعض المناطق  ، وزيادة حصاد النباتات البرية  ، واستخدام الأقواس  ، بتكثيف الصيدالمعيش ي  

 جمع الرخويات البحرية والبرية.

استخدام    إفريقيا،في   )يتم  المتأخر  الحجري  العصر  العصر  و (  Epipaleolithicمصطلحا 

الوسيط   البليستوسينيالحجري  العصر  أواخر  في  تطورت  التي  الثقافات  وأوائل    •لتعيين 

بين   الأوروبيين   ق.م.  5000و  14.000الهولوسين  العلماء  قبل  من  المصطلحين  استخدام  نشأ 

 
غالبًا ما يشار إليه بـ "العصر الجليدي أو العصر البليستوسيني"    ،(Pleistoceneالبليستوسيني أو العصر الحديث الأقرب )باللاتينية:    •

 سنة مضت 11.700مليون سنة وامتدت حتى سنة  2,5و فترة زمنية من عمر كوكب الأرض بدأت قبل هي حقبة أ
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نسب الثقافات المختلفة المؤرخة في هذه  
ُ
الذين تعاملوا مع هذه الفترات في القارة الأفريقية حيث ت

العصر الحجري المتأخر.   إلى  أوربا،  الفترة بشكل عام  التغيرات المناخيةومثل  الكبيرة التي    أثرت 

 حدثت في نهاية العصر الجليدي على الغطاء النباتي وعلى البشر والحيوانات في هذه المناطق. 

 

( رقم  تصوري  (:  1شكل  كار  لقرية  ثلاثي  رسم  )ستار  الوسيط  الحجري  العصر  - 10000من 

 online data: Return to Star Carr: Discovering theة المتحدة )كالمملق.م(  7000

true size of a Mesolithic settlement - Current Archaeology ) 

و  الفترة  تلك  وادي  خلال  والجمع.  ا  النيل،على طول  الصيد  على  قائم  اقتصاد  في  الناس  شترك 

يجب  مع ذلك،  وحراب عظمية.  دقيقة  على فخار مزخرف وأدوات  ة  الآثاري  واقعالمتحتوي بقايا  

الواقع على هذه المواقع لأنه من  العصر الحجري الوسيط  القول هنا أن مصطلح   ل ينطبق في 

الواضح أن هذا المصطلح لم يتم استخدامه في أي مكان آخر للإشارة إلى المواقع التي تتميز بنقص  

تعريف    الأدلة على إنتاج الغذاء وتكنولوجيا الفخار المتطورة. يتطلب مثل هذا الستخدام إعادة

 والحدود بينه وبين العصر الحجري الحديث.   نفسه، العصر الحجري الوسيط



 آفاق العصر الحجري الوسيط الثقافية وصناعاته 

 بروفيسور أزهري مصطفى صادق

 2022يناير . 46مجلة آداب. العدد  165
 

مصطلح    طويلة،لفترة   الوسيطكان  الحجري  بين    العصر  الزمنية  للفترة  عام  مصطلح  مجرد 

في   الكبرى  والتقنية  الفنية  القديم  التطورات  الحجري  الحجري  الأعلى  العصر  العصر  "ثورة"  و 

، ومن بينهم  علماء الآثارإلى أن  (  Clark 1980كلارك )  أشار.  ةوالقتصادي  ةالجتماعيالحديث  

،  في أوائل القرن العشرين  العصر الحجري الوسيطمصطلح    غوردون شايلد، تجنبوا استخدام

 نادر   كما أنه
ً
ما يستخدم في علم الآثار في جنوب شرق أوربا والشرق الأدنى. التعريف الأكثر ملاءمة    ا

أنه   هو  باختراع  يللفترة  "الدقيقة،    الأدواتبدأ  حينها  عليه  يتم  Epipalaeolithicويطلق   ."

صناعات حجرية دقيقة بشكل عام لوصف أي تجمعات تحتوي على    المصطلح الأخير استخدام  

 Shaw) الجليدي الأخير في جبال الألب أو العصر( Würmعصر الأخير )العصر الجليدي بعد 

and Jameson 1999: 394)  . الآثار علم  في  المصطلح  يستخدم  ما   
ً
نادرا أنه  من  وبالرغم 

 مع ثقافات الصيد والجمع في بدايات الهولوسين في  
ً
وفي ،  أفريقياالسوداني، إل أنه يتوافق كثيرا

 السودان تحد
ً
 . يدا

يرتبط العصر الحجري    التاريخ،الأخرى في عصور ما قبل   رئيسةمثل الأقسام ال  ذلك،علاوة على  

مجموعات    المتأخر شاركت  الأساسية.  والتكنولوجية  والقتصادية  الجتماعية  بالتغيرات 

خلال  –الصيادين   الطعام  الحجري    وجامعي  الوسيط(  العصر  الحجري  )العصر  في المتأخر 

بإنتاج  ا تتميز  البتكار  من  معقدة  عملية  في  من    الفخار، لسودان  واسعة  مجموعة  واستغلال 

بعصر السكاني  والنمو  والستقرار  الغذائية،الموارد   تسميته  تم  فيما  مشتركة  سمات  وهي   ،

(. في هذا Sutton 1977, Haaland 1995) (Aqualithic Civilizationالحضارة المائية )

القتصاد    الصدد، أن  اتفاق عام على  المتأخرهناك  الحجري  العصر  بشكل    يستندكان    خلال 

  لستئناس   (pre-adaptations)  "التكيفات المسبقة"مما يعزز فكرة    نباتيعلى الغذاء المتزايد  

والإشارات  الستخدام المكثف للموارد النباتية،  من خلال  النباتات والحيوانات في أوقات مختلفة  

أنالبي   على  في    نة  تطور  قد  الحيوانات  لتربية  البدائي  الوقت  الشكل   Shaw and)ذلك 

Jameson 1999: 394).    وتطوير لى ذلك فهناك دلئل متزايدة على استئناس الكلابإإضافة ،

والتطورات الجتماعية التي انعكست في ظهور   استقرار،مرافق التخزين وما يرتبط بها من شبه  

وزيادة   المناطق  بعض  في  المقابر    الجنائزي   الأثاثالمقابر  إفريقيا  في  شمال  من  أخرى  أماكن  في 

(Brass 2007.)   
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ال الختلاف  أساسها  أدى  على  يطبق  التي  والتقنية  والقتصادية  الثقافية  السمات  بين  واضح 

الآثار   في  الباحثين  بين  كبير  جدل  إلى  افريقيا  وفي  أوربا  في  الوسيط  الحجري  العصر  مصطلح 

( Mohammed-Ali. 1973, 1982)السودانية. على سبيل المثال يعتقد العباس سيد أحمد  

ب. و "العصر الحجري الحديث"مواقع    أن موقع مستشفى الخرطوم كان أحد أن موقع  برر ذلك 

 :الخرطوممستشفى 

مقبرة مما يشير إلى استقرار مع مصادر رزق ثابتة.    17"به مقبرة تضم أكثر من   

من الصعب   الدقيقة،  الأدواتالمصقولة و   الأدواتوكذلك  المتطور  الفخار  يجعل  

إذا   العصر الحجري الحديث بغض النظر عما  بأنها ثقافة من  تجنب الستنتاج 

  (.Mohammed-Ali, 1973. 91) أم ل" انتاج الطعام يمارسون  السكان  كان

يُ  العباس  ربما  إليها  استند  التي  والأدلة  المواقع  محدودية  إلى  ذلك  أثبتت  آنذاكعزى  حيث   ،

التي قام هو نفسه ببعضها في شق الدود وغيرها، إلى تغير كبير في المسوحات والحفريات اللاحقة و 

في  التاريخ  قبل  ما  آثار  في  الباحثين  بين  الوسيط"  الحجري  "العصر  مصطلح  استخدام  قبول 

 . ب(2020أ، 2020، 2017)انظر: صادق  السودان

 التغيرات البيئية: . 2

 8500سنة مضت(، )حوالي    7000  –  10000)شهد عصر الهولوسين خاصة في الفترة المبكرة منه  

)   7000إلى   ومصر  الأوسط  النيل  نهر  أجزاء  معظم  في  رطبة  مناخية   
ً
ظروفا  .Haynesق.م( 

أنحاء  2001 في جميع  المواقع  من  العديد  في  البحيرات  إلى ظهور  المياه  مناسيب  ارتفاع  وأدى   .)

التي وجدت  سنة مضت، كما ساهمت رسوبياتها والحف   9500السودان في حوالي   ريات النباتية 

حولها إلى الإسهام في إعادة بناء الغطاء النباتي في ذلك الوقت. ويشير وجود عظام الزراف في سياق  

ثقافي غير مؤرخ للعصر الحجري الوسيط على طول الحدود بين مصر والسودان الى أن هناك ما  

 
ً
لهذا الحيوان بالعيش وأكل الأوراق  ، يسمح  يكفي من الغطاء النباتي في جميع أنحاء المنطقة عموما

( النباتية  الأنواع  من  وغيرها  والأغصان  أن Pachur and Roper. 1984والبراعم  كما   .)

الداخلة تشير إلى وجود حيوانات مثل   المخلفات من الصحراء الغربية بمصر في مواقع منطقة 

( والنعام  والفيل،  والبقر،  النهر،  وفرس  والغزال  هذه Churcher. 1999التيتل  عكست   .)

الدلئل المستويات العالية للأمطار التي أدت إلى ارتفاع منسوب البحيرات في إثيوبيا وتشاد، وربما  
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الفترة من   أقص ى حد ممكن من الرتفاع خلال  إلى  تم    8000-9000الوصول  سنة مضت. كما 

( فيما غمرت  Adamson. etal. 1980)  الأبيضتسجيل ارتفاع مستوى مياه الفيضان النيل  

المياه مناطق واسعة خلال الفيضانات السنوية وأدت إلى ظهور المستنقعات والبحيرات المتبقية  

والمعروفة    الأبيضو   الأزرقبعد انحسار الفيضان. شهدت السهول الطينية للمنطقة بين النيلين  

 .Adamson)  لأزرقاباسم الجزيرة العديد من المجاري النهرية إلى الغرب من المسار الحالي للنيل  

المرتفعة من الأرض مواقع استقرار  1982 المناطق  ربما مثلت  الفترة  للإنسان    مهمة (. وفي هذه 

الرياح  الشمال أعادت  العالي للأمطار. وفي  المياه والمعدل  ارتفاع  المترتبة من  المخاطر   عن 
ً
بعيدا

ما وفر الظروف لإعادة إعمار  الموسمية الأحوال الرطبة مرة أخرى للصحراء وتنوع الغطاء النباتي م

 جنوب الصحراء القاحلة بالسكان مرة أخرى. 

 مع التحول    5300-7000بحلول الهولوسين الأوسط )
ً
ق.م( بدأت الأوضاع المناخية أكثر جفافا

التدريجي لأحزمة الأمطار نحو الجنوب. في إطار هذه العملية كانت هناك تقلبات كثيرة، سجلتها  

تراكمة، التي ساهمت كذلك في إعادة بناء البيئة في ذلك الوقت. كما يمكن تتبع البيانات البيئية الم 

 في السجل الآثاري، حيث تسهم العديد من تواريخ الكربون المشع  
ً
تأثيرات هذه الفترة الجافة نسبيا

 (. Kuper 1989في تتبع الأنماط المتغيرة للاستقرار البشري في الصحاري الغربية لنهر النيل )

 إلى جفاف نسبي لهذه الفترة، إل أنها تعكس في ذات  وعلى  
ً
الرغم من أن هذه الدلئل تشير ايضا

( التي تم  Pilaالوقت بعض الأدلة على الفيضانات الموسمية، مع وجود العديد من قواقع البيلا )

(. كما سجلت ذات  Adamson 1982وصفها بأنها مميزة للمناطق ذات الفيضانات الموسمية )

ا شرق  الظروف  في  مواقع  عدة  في  شبه    إفريقيا لجافة  والمناطق  والساحل  الغربية  والصحراء 

 سنة مضت.   7000و 8000الستوائية من أفريقيا في الفترة ما بين 

ترتفع عن المناسيب المعروفة  و وبشكل عام كانت تحدث بعض الزيادة في الأمطار من حين إلى آخر  

 مع انتشار المستوطنات خلال فترتي العصر  اليوم بالمنطقة. كما إن تغي  
ً
 وثيقا

ً
ر المناخ يرتبط ارتباطا

الحجري الوسيط والعصر الحجري الحديث التي تركزت بشكل واضح على ضفتي النيل وتشير إلى  

السودان   شمال  في  لوحظ  الحال  ونفس  المستوطنات.  لهذه  الأمثل  كانت  المناخية  الظروف  أن 

:ى طول وادي هور ووديان شرق حوض كرمة ودنقلا )انظر  وبالقرب من واحة سليمة، وعل
ً
 مثلا

Kuper. 1989. Welsby. 2001  .) 
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المستأنسة   الحيوانات  لظهور  الحديث  كان  الحجري  العصر  تلك  خلال  انتشار  في   
ً
هاما  

ً
دورا

 ق.م  5000. وبعد المستأنسة المستوطنات وارتباطها بمصادر المياه الدائمة لدعم هذه الحيوانات

  إفريقيا ظهور الحيوانات المستأنسة في نهر النيل الأوسط وعلى نطاق واسع في معظم أنحاء  بدأ  

سنة المقبلة أو نحو ذلك. كانت الظروف    1000حيث بدأت تربية المواش ي في عدة مناطق على مدى  

ل تزال إلى حد كبير أكثر رطوبة من اليوم، حيث انتشرت أشجار وشجيرات غابات السافانا على  

 ء كبيرة من المنطقة وامتدت المراعي إلى المناطق شبه الصحراوية التي تغطيها الصحراء اليوم.  أجزا

   الآفاق الثقافية خلال عصر الهولوسين:. 3

 عن  
ً
 مختلفا

ً
الوسيط في أفريقيا بشكل واسع وعكست تكيفا انتشرت ثقافات العصر الحجري 

هي:   رئيسة  بيئية  بمناطق  تتميز  فأفريقيا  أفريقياأوربا.  شمال  و ساحل  الغابات  و   ،الصحراء، 

المطيرة من  و   الستوائية  سلسلة  هناك  والصحراء  المطيرة  الغابات  وبين  أفريقيا.  جنوب  سهول 

الأحزمة البيئية تتدرج من السافانا حتى الحشائش الشوكية. بينما تتميز شرق أفريقيا وجنوبها  

. ومع هذا  في جميع أنحاء القارة  بحيرات المتعددةعلاوة على الأنهار وال  ،بالسهول النباتية والغابات

العناصر   العديد من  الوسيط متنوعة كذلك. وهناك  العصر الحجري  آثار  البيئي كانت  التنوع 

 لهذه الفترة. ويمكن تلخيص هذه المميزات في الآتي: رئيسة ظهرت كمميزات  

وصيد الأسماك   تطور الصيد وجمع الطعام وانتشر جمع المحار البحري والنهري والبري  •

 والغزلن وحيوانات البيئة النهرية. 

الدقيقة والتي ظهرت في أجزاء واسعة من شمال أفريقيا وعلى طول    الأدواتتطور تقنية   •

 نهر النيل والقرن الأفريقي وكينيا مما يدل على علاقات ثقافية قوية خلال تلك الفترة.  

 من خلال استخدام أدوات الطحن والتي تعود إلى أكثر   •
ً
كان انتشار الغذاء النباتي واضحا

 ألف سنة مضت.   14من 

، ممارسة  لهامة التي انتشرت في أجزاء من شرق أفريقيا والكنغو والسودانمن التقاليد ا •

ة أو حراب عظمية )   (. Harpoonsصيد الأسماك باستخدام أسن 

الفخار في أجزاء واسعة من نهر النيل والصحراء الكبرى وشرق وغرب أفريقيا    اختراع •

افات التي استخدمت  من أقدم الثق  بكرةثقافة الخرطوم الم  تعدقبل ظهوره في أوربا. و 

 الفخار.  
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تم العثور على آثار سكان العصر الحجري الوسيط في معظم أنحاء وسط النيل، مع التركيز بشكل  

خاص على الستيطان في المناطق ذات المصادر المائية الدائمة. وتشمل هذه المناطق النهرية على 

المائية ال النيلين وكذلك حول المجاري  الغرب والشرق   رئيسة طول  إلى  )انظر    الأخرى والبحيرات 

في   الحديث  العصر الحجري  الفترة وفترة   ,Sadig, 2004, 2010ملخصات عامة حول هذه 

2012, 2013) . 

حفريات   في  تأكيده  تم  الذي  الش يء  المواقع،  هذه  في  دائم  شبه  استقرار  على  الدلئل  وتشير 

الخرطوم وكذلك  مستشفى  وكذلك  ،  المموجة  بالخطوط  المزخرف  للفخار  مميز  انتشار  على 

خلال القرن العشرين    الآثاري الحراب العظمية المسننة في العديد من المناطق التي شملها المسح  

( ووادي Adamson etal. 1974; Clark 1989, Haaland 1984)  الأبيض في مناطق النيل  

   ( وغيرها. Clark 1973( والجزيرة )Kuper 1989, 1995هور )

ولم تسجل فيها مواقع كثيرة خاصة في كردفان    الآثاري مناطق أخرى ظلت هامشية في هذا البحث  

 كمنطقة  
ً
 مكثفا

ً
ودارفور ومناطق الجنوب من السودان الحالي. أما في المناطق التي شهدت بحثا

 في منطقة    22حيث تم تسجيل ما يزيد عن    ،الخرطوم مثلا فإننا نجد العديد من المواقع
ً
موقعا

في شمال أمدرمان  جيل مواقع متعددة  (، كما تم تسCaneva 1983, 1988الجيلي وحدها )

 ( مرحي  أم  وعEl-Amin and Mohammed-Ali 2004مثل  سوبا  (  وادي  طول  لى 

(Fernandez etal. 2003( الدود  شق  منطقة  حول  البطانة  في  وكذلك   )Marks and 

Mohammed-Ali 1991،  El-Amin 1992  على محمد  النيل  2005،  ضفتي  وعلى   ،)

)  الأبيض (، وشمال  Eisa 1999; Usai and Salvatori 2002بين الخرطوم وجبل أولياء 

 Addison 1949, Balfour Paul 1952, Caneva 1991, Gerharzالجزيرة وجنوبها )

القربة )1994  في كسلا وخشم 
ً
 حول Marks and Fattovich  1989(، وشرقا

ً
(، وشمال

 (. Haaland and Magid 1995عطبرة والدامر ) 

 خلال المسوحات  
ً
ة في منطقة سد مروي، وكذلك في الآثاريكما تم تسجيل بعض المواقع شمال

بيوضة   وصحراء  المقدم  ووادي  العلاقي  وادي  مثل  الصحراوية  الوديان  من  واللقية  العديد 

(Fuller 1998; Mallinson 1998, Tahir 2012  .) 
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 ومنطقة الشلال الثالث والنوبة  ة حول منطقة دنقلاالآثاريإضافة إلى ذلك كشفت المسوحات  

الوسيط  الحجري  العصر  خلال  البشري  الوجود  على  الهامة  الدلئل  بعض  على  السفلى 

(Honegger 2001, Welsby 2001, Vila 1979 1، جدول رقم 1( )خريطة رقم  .) 

 

 )المصدر: الباحث(  (. مواقع العصر الحجري الوسيط في السودان1خريطة رقم )
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ة على تطور واضح لتقنيات بناء المساكن بالرغم من أن الآثاريفي الجانب الآخر، أشارت الدلئل  

 Honegger انظر:ة اللاحقة عدا في حالت نادرة ) الآثاريذلك لم يدرس بشكل دقيق في البحوث  

جدران طينية كانت تبنى  (. وكان أركل قد عثر على آثار لطبعات حبال على كتل من بقاء   1999

بالطين . وهذا يدل على أن السكان كانوا ماهرين في جدل  (Arkell 1949)  بالأخشاب وتغطى 

الألياف وتحويلها الى حبال بحيث يمكن أن تستخدم في ربط أخشاب المنازل او صناعة الشباك  

نها تم حفره  هناك مواقع أخرى في جميع أنحاء السودان، الكثير ماو عصب القوس والسنارات.  

 أدناه(.  1ونشره وتأريخه )انظر الجدول 

 السنوات / معايرة ق.م الإقليم المنطقة  الموقع 

BC 

السنوات / قبل  

 BPالحاضر 

 المرحلة

DIW-1  شمال  الشلال الثاني

 السودان

10,836-10,292  – 

9210-8295 

10,670  ± 110 – 

9390  ± 180 

 صناعة ارقين

KG15 شرق   خشم القربة

 السودان

10,720-9275 10,230  ± 270  

غرب   لقية 45/82

 السودان 

10,851-7941 9820  ± 550  

وسط   الخرطوم 2السروراب 

 السودان

9121-8311 –  9116 - 

8291 

9370  ± 110  – 

9330  ± 110 

 الخرطوم المبكرة 

2-R-66  شمال  عمارة غرب

 السودان

8751-8495 –  8634 - 

8352 

9365  ± 40  – 

9290  ± 35 

 صناعة أرقين

MOG064 شمال  جزيرة مقرات

 السودان

8427-8208 –  5877 - 

5661 

9060  ± 50  – 

6870  ± 50 

العصر الحجري 

 الوسيط 

شمال  كرمة  1بشارية 

 السودان

8447-7970 –  8220 - 

7678 

9040  ± 70  – 

8815  ± 70 

العصر الحجري 

 I الوسيط

وداي  

العرب، 

 1مرحلة 

شمال  كرمة 

 السودان

8299-7964 –  8201 - 

7747 

8990  ± 65  – 

8820  ± 40 

العصر الحجري 

 I الوسيط

Sphinx  وسط   السبلوكة

 السودان

8276-7965 –  5286 - 

5002 

8950  ± 50  – 

6180  ± 40 

 الخرطوم المبكرة 

83/110-
11 

  450 ±  8810 6826-9254غرب   وادي شاو 
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 السودان 

وادي العرب 

 1مرحلة 

شمال  كرمة 

 السودان

8181-7684 –  7353 - 

6844 

8795  ± 40  – 

8140  ± 65 

العصر الحجري 

 II الوسيط

وسط   عطبرة  أبو دربين

 السودان

8198-7491 –  7028 - 

6256 

8640  ± 120  – 

7700  ± 140 

 الخرطوم المبكرة 

مقبرة البرقة  

 N  ، القسم 

شمال  كرمة 

 السودان

7811-7573 –  7127 - 

6693 

8640  ± 55  – 

8020  ± 65 

العصر الحجري 

 II-IIIالوسيط 

شمال  كرمة  1بشارية 

 السودان

7732-7511 –  7599 - 

7356 

8560  ± 65  – 

8465  ± 70 

العصر الحجري 

 II الوسيط

8-B-10C 
 2الطبقة 

شمال  جزيرة صاي

 السودان

7586-7531 –  7456 - 

7190 

8505  ± 25  – 

8280  ± 25 

 نوع الخرطوم 

وسط   عطبرة  الدامر 

 السودان

7567-7342 –  6387 - 

5921 

8390  ± 50  – 

7260  ± 110 

 الخرطوم المبكرة 

شمال  كرمة  البرقة

 السودان

7567-7195 –  7526 - 

7175 

8360  ± 60  – 

8310  ± 65 

العصر الحجري 

 II الوسيط

وسط   عطبرة  عنيبس

 السودان

7553-6841 –  6047 - 

5473 

8230  ± 120  – 

6820  ± 170 

 الخرطوم المبكرة 

العرب وادي 

 2مرحلة 

شمال  كرمة 

 السودان

7297-7049 –  6504 - 

6392 

8135  ± 40  – 

7590  ± 40 

العصر الحجري 

 IIIالوسيط 

MOG105 شمال  جزيرة مقرات

 السودان

7176-6815 –  5579 - 

5331 

8060  ± 50  – 

6440  ± 40 

العصر الحجري 

 الوسيط 

16-D-5  
 1الكدي 

المرحلة 

 المبكرة

وسط   الأبيضالنيل 

 السودان

7050-6707 –  6812 - 

6574 

7980  ± 40  – 

7830  ± 40 

العصر الحجري 

الخرطو /الوسيط

 م المبكرة 

شيخ  

 مصطفى

وسط   الأبيضالنيل 

 السودان

7035-6661 –  6611 - 

6256 

7930  ± 50  – 

7600  ± 80 

 الخرطوم المبكرة 

16-D-6 
 2الكدي 

المرحلة 

 الوسطى

وسط   الأبيضالنيل 

 السودان

6651-6506 –  6396 - 

6230 

7770  ± 30  – 

7430  ± 40 

العصر الحجري 

الخرطو /الوسيط

 م المبكرة 

16-D-5   العصر الحجري  –  50 ±  7740 - 6631  – 6471-6648وسط   الأبيضالنيل
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 1الكدي 

المرحلة 

 الوسطى

الخرطو /الوسيط 40 ±  7710 6467 السودان

 م المبكرة 

وسط   الأزرقالنيل  المحلب 

 السودان

7030-6259 –  5989 - 

5674 

7705  ± 145  – 

6940  ± 85 

 الخرطوم المبكرة 

DIW-51  شمال  الشلال الثاني

 السودان

 الشمركية  120 ±  7700 7022-6263

KG68 شرق   خشم القربة

 السودان

6752-6393 7700  ± 90  

وسط   الأبيضالنيل  الشابونة

 السودان

7027-5886 –  6208 - 

5715 

7470  ± 240  – 

7050  ± 120 

 الخرطوم المبكرة 

8-B-76 شمال  جزيرة صاي

 السودان

 نوع الخرطوم 30 ±  7460 6410-6247

شق الدود  

(S21 ) 

وسط   البطانة 

 السودان

العصر الحجري  67 ±  7417 6430-6101

 الوسيط 

وسط   الخرطوم السقاي 

 السودان

6443-6073 –  6358 - 

5905 

7410  ± 100  – 

7230  ± 100 

 المبكرة الخرطوم 

وادي العرب 

 2المرحلة 

شمال  كرمة 

 السودان

6395-6121 –  6365 - 

6096 

7400  ± 40  – 

7365  ± 35 

العصر الحجري 

 IV الوسيط

16-D-3 
 3الكدي 

وسط   الأبيضالنيل 

 السودان

العصر الحجري  30 ±  7300 6226-6079

الخرطو /الوسيط

 م المبكرة 

سهل شق  

-S1)  الدود 

B) 

وسط   البطانة 

 السودان

6595-5376 –  4829 - 

4367 

7056  ± 321  – 

5752  ± 103 

العصر الحجري 

 الوسيط 

جبل راهب. وادي   80-87

 هوار

غرب  

 السودان 

5706-5482 –  4534 - 

4335 

6660  ± 70  – 

5580  ± 60 

الخطوط المموجة  

 المتقطعة/لقية 

10-W-4 
الصالحة 

مرحلة 

 متأخرة

وسط   الأبيضالنيل 

 السودان

العصر الحجري  40 ±  6490 5527-5367

الخرطو /الوسيط

 م المبكرة 

 الخرطوم المبكرة  80 ±  6408 5221-5511وسط   الخرطوم 1السروراب 
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ة والتواريخ الكربونية من العصر الحجري الوسيط )مستندة على قائمة  الآثاريالمواقع : 1جدول 

 ( Garcea 2020, Sadig 2012من 

 منطقة الخرطوم: 

خلال  أعمال البناء لمستشفى الخرطوم الحالي، اكتشف انطوني جون أركل أحد    ،م1944في عام  

أقدم المواقع التي تحتوي على الفخار في منطقة وادي النيل الأوسط والتي اصطلح على تسميتها  

"الخرطوم المبكرة أو القديمة"، أو "خرطوم العصر الحجري الوسيط" وكذلك "ثقافة الفخار ذو 

المموجة"   لستخدام  Arkell 1949)الخطوط  مسبوق  غير   
ً
كشفا آنذاك  اعتبرت  والتي   ،)

عام،   3000إلى    2000الصيادين وجامعي الطعام للفخار في موقع تم استيطانه لفترة تمتد من  

 خلال العصر الحجري الوسيط في مناطق أخرى من العالم،  
ً
خاصة وأن الفخار لم يكن معروفا

 السودان

شيخ  

 مصطفى

وسط   الأزرقالنيل 

 السودان

5634-4744 –  4503 - 

4237 

6295  ± 215  – 

5520  ± 70 

 الخرطوم المبكرة 

KG14 شرق   خشم القربة

 السودان

 الصاروباما قبل  75 ±  6215 5338-4964

غرب   وادي شاو  83-117

 السودان 

الخطوط المموجة   350 ±  6200 5772-4361

 المتقطعة/لقية 

8-B-10C 
 1الطبقة 

شمال  جزيرة صاي

 السودان

5204-4850 –  4988 - 

4772 

6080  ± 35  – 

5980  ± 40 

 نوع الخرطوم

وسط   الخرطوم  1اسلانج 

 السودان

 الخرطوم المبكرة  110 ±  5870 5001-4466

KG94 Khashm el-
Girba 

شرق  

 السودان

 الصاروبا مجموعة  66 ±  5632 4651-4343

Conical 
Hill  
S95/4 

Lower Wadi  
Howar 

غرب  

 السودان 

الخطوط المموجة   47 ±  5592 4516-4345

 المتقطعة/لقية 

KG28 Khashm el-
Girba 

شرق  

 السودان

  الصاروبا 67 ±  5168 4288-3794

 ومجموعة كسلا 

Ennedi  
Erg  

S98/20 

Western  
Nubian  

Paleolake 

غرب  

 السودان 

4229-3653 –  3661 - 

3138 

5100  ± 120  – 

4710  ± 85 

الخطوط المموجة  

 المتقطعة/لقية 
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 لثقافات ال  يعدوكان  
ً
 رئيسا

ً
وقد استخدم   (.1عصر الحجري الحديث اللاحقة )صورة رقم  مميزا

المبكرة   الخرطوم  )مصطلح  القديمة  العصر  Early Khartoumاو  لوصف  عام  بشكل   )

   الحجري الوسيط في منطقة الخرطوم وفي أجزاء واسعة من السودان. 

 

 ( Arkell 1949( موقع مستشفى الخرطوم )2صورة رقم )

موقعا   والسروراب  Mohammed-Ali 1982, El-Anwar 1981)   1السروراب  يعد   )2 

(Hakem and Khabir 1989, Khabir 2006  من أهم المواقع التي تعود لهذه الفترة في )

  2ق.م بينما أرخ موقع السروراب    5221-5511الى   1منطقة الخرطوم. تم تأريخ موقع السروراب  

يجعله أحد أقدم مواقع العصر الحجري الوسيط    ق.م، مما  8291-9116ق.م و  8311-9121الى  

- 30في المنطقة. هذه التواريخ مرتبطة بفخار مموج الزخرفة وادوات حجرية على اعماق تتراوح بين  

، ولم يكن هناك تغيير في التربة في المنطقة التي اخذت منها    SRB2-27سم من سطح المربع  40

يرجح ذلك الحتمال ان العينة )فحم( مرتبطة  العينة بسبب أي عوامل طبيعية و/او بشرية . و 

بالمعثورات الثقافية للموقع، ويؤكد ذلك صدقيتها للتاريخ الذي تم الحصول عليه )عبدالرحيم  

( بواسطة كاتب هذا المقال  Calibrationخبير. مقابلة شخصية(.  تم تصحيح )معايرة( التاريخ )
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(Sadig 2012  التاريخ تصحيح  دفع  حيث  ق.م.  (،  العاشر  الألف  الى  للموقع  الزمنية  الفترة 

الفخار   تقنية  التي عرفت  الأدنى  افريقيا والشرق  في  الأقدم  المواقع  أحد  وبالتالي هذا الموقع هو 

(، مع عدد من المواقع في غرب افريقيا وشمال السودان  2018)خبير. مدونة. نشرت بتاريخ ابريل  

 )انظر في: التقنيات. ادناه(.

موقع الحجري الحديث في  استيطان العصر  طبقات الخرطوم المبكرة تحت  ر كذلك على  تم العثو 

او  وتم تصنيف الفخار من هذه الطبقات الى ما يعرف بأفق زخرفة النقاط المموجة  الشهيناب،  

 (.  Dotted Wavy Line( )Arkell 1953)الخطوط المموجة المتقطعة 

فة الشرقية للنيل تم العثور على العديد من المواقع التي تعود لفترة الخرطوم المبكرة كان  ض على ال

، في تاريخ معاير/ق.م  5905  إلى  6443الفترة الممتدة من    إلىأهمها موقع السقاي الذي تم تأريخه  

اصة  حيث تم العثور على بعض المدافن داخل المستوطنة خ  الدائم،فترة زمنية تميزت بالستقرار  

وخلال السنوات الأخيرة تم تسجيل عدة    (.Caneva 1983في الجزء الجنوبي الشرقي من الموقع )

أرخت   السادس    إلىمواقع  الشلال  في  الوسيط  الحجري  العصر  بعد  فترة  شمال   80على  كم 

ويعرف أحد أهم مواقع الخرطوم    .  (Nassr 2016  ،Sůvová et al. 2018)انظر:    الخرطوم

قبرة  ، وتأتي أهميته من وجود مSphinx (SBK.W-60)المبكرة في تلك المنطقة باسم أبو الهول  

كبيرة.  بمستوطنة  ومرتبطة    الموقع،، محصورة في الجزء الجنوبي من  المدافنكبيرة بها مئات من  

خلال الألفية التاسعة قبل    ةالخرطوم المبكر فترة  ظهور  هذا الموقع  يؤكد التسلسل الزمني الخاص ب 

الفترة   )  بأكملها،الميلاد ويغطي  نهاية الألفية السادسة قبل الميلاد   Varadzinová andحتى 

Varadzin 2017  .)  موقع آخر هوFox Hill (SBK.W-20)   ويتضمن مستوطنة ومدافن

تاريخها   يعود  متخصصة  وا  إلىومناطق  المبكرة  الخرطوم  فترة  من  الحديث  كل  الحجري  لعصر 

(Varadzinová and Varadzin 2020 .) 

له  بشكل عام،   الشبيهة  الخرطوم والمواقع  الخرطوم  يعود موقع مستشفى  حوالي    إلى في منطقة 

 لعدد كبير من التواريخ الكربونية  7000
ً
من مواقع منطقة الجيلي التي تتراوح  ، خاصة  ق.م، وفقا

(  تواريخ معايرة/ق.م  5000-6650سنة مضت )حوالي    80±6150  إلىسنة مضت    90±7750بين  

 لمواقع أخرى خاصة في شمالي النيل  
ً
)انظر    (Fernandez etal. 2003)  الأزرقوالمشابهة تقريبا

الذي    2  اريخ هو موقع السروراب. الموقع الوحيد الذي ل يتوافق تاريخه مع هذه التو (1جدول رقم  
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والذي يعد أحد أقدم المواقع التي عرفت الفخار في العالم  يقع على الضفة الغربية شمال أمدرمان  

(Khabir 1987 .) 

 من التأكيد، فمن الواضح أنها تتعارض كلية مع التواريخ  
ً
وبينما تتطلب هذه التواريخ المبكرة مزيدا

عليها في العديد من المواقع الأخرى على طول الساحل الفريقي. ومع ذلك  الأخرى التي تم الحصول  

يبدو أن الفخار قد ظهر على طول المنطقة مع حلول الألفية العاشرة ق.م وربما في مكان ما بين  

 (. Close 1995جبال الأهقار ووادي النيل )

 : الأزرقو   الأبيضجنوب الخرطوم والنيلين 

ة في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات  الآثاريعلى العديد من المواقع    الأبيضتم الكشف في النيل  

 من  من القرن العشرين خاصة في المنطقة حول الشابونة  
ً
ق.م/تاريخ    5715  إلى  7027)يمتد تقريبا

ومارست أنظمة اقتصادية    الأبيضوتقرع وقلي. تقع هذه المواقع على ضفاف قديمة للنيل  معاير(  

 Williams et)الأساس على صيد الأسماك من المستنقعات التي يخلفها فيضان النهر  تعتمد في  

al. 2015.)   

الوسيط  شارك كاتب هذا البحث في الكشف عن العديد من مواقع العصر الحجري    1997في عام  

  الآثاري ، خلال المسح  جبل أولياء  إلىوالعصر الحجري الحديث في المنطقة الممتدة من الكلاكلة  

من بين هذه المواقع المسـرة الذي يبعد    (.  1999)صادق    للنيل الأبيض الذي قاده خضر آدم عيس ى 

اولياء شرق قرية    إلىكلم من الخرطوم    33  حوالي وهو    ة.المسر الغرب من طريق الخرطوم جبل 

م من السطح    3  -  2.5    حواليويرتفع    م،150م وعرضه  200  حواليعبارة عن تل صغير يبلغ طوله  

سوار  أ وهو موجود مبنى يعرف بـ )الشفخانه( يتبع لمنطقة المسرة. ويمتد هذا الموقع خارج    المحيط،

عدد    إلى  بالإضافةالحجرية    الأدواتوتغطى سطحه قطع الفخار و   الشرقية ذلك المبنى من الناحية  

ن طبيعة هذا الموقع  إوبشكل عام، ف  .وعظام الحيوانات والقواقع وخلافها  العظمية، من الهياكل 

،معقدة  
ً
بنقاط    يحتوي فهو    جدا وآخر  مموجه  بخطوط  مزخرف  متجانس،  غير  فخار  على 

تم تنقيب الموقع خلال العمل الميداني لطلاب قسم   وآخر غير مزخرف وغير مصقول.    متعرجة،

أقدمها  عود  ت  آثاريهعباره عـــــن طبقات    بأكملهوالموقع  م.  1999/2000الآثار بجامعة الخرطوم، في  

فيما  فيه.  ول  الأ   الستيطان  ما بعدفترات    فيدم كمقابر  وربما استخ  للعصر الحجري الوسيط،
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الطحن  دوات  أعداد من  أو   الحجرية،  الأدواتالخرى فهنالك القليل من    الآثاريةيختص بالمواد  

 .  مواقع العصر الحجري الوسيطما يوجد في الشبيهة ب المكتملــــة  الحجرية شبه والحلقات 

 

 

 المسرة )الباحث( /أ(: حفريات موقع  3صورة رقم )
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 /ب(: حفريات موقع المسرة )الباحث( 3صورة رقم )
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تم تسجيل عدد من المواقع حول منطقة    الأبيضالشمال من النيل    إلىفة الغربية المقابلة،  ض في ال

 على مرحلتين من الستيطان البشري  D-5-16)   1دي  كتشمل موقع ال  ،ديكال
ً
( الذي يمتد زمينا

. تم  ق.م  6000-6750حوالي    إلىق.م، بينما تمتد الثانية    6750  إلى  7000تمتد الأولى من حوالي  

العثور في طبقات المرحلة الأولى على العديد من حفر الأعمدة والمواقد وبقايا القواقع والأصداف  

والحيوانات الأسماك  الطحن    إلىلإضافة  با  ،وعظام  الرملي  أدوات  الحجر    المكسورة،وحلقات 

مجزأة مع رسم تخطيطي باللون الأسود    جرانيتيهحصاة  وكذلك  والفخار،    الجرانيت،ومطاحن  

أقدم تصوير لمركبة مائية    ، حسب زعم القائمين بالعمل في الموقع،والذي يمثل  قارب، لجزء من  

تتميز المرحلة الثانية بوجود   (.Usai and Salvatori 2007ويوضح استخدامها في هذا الوقت )

موقع    الحجري الحديث في الموقع.واستيطان لحق من العصر  مواقد،  و بجدران طينية منخفضة،  

  6200-6800)حوالي  الحجري الوسيط  العصر  تم تأريخه لمنتصف    (D-4-16)  2دي  كآخر هو ال

 حفرة متنوعة وظيفي   200من  أكثر    إلىثار الكوخ بالإضافة آويتميز بوجود ما يشبه  (  ق.م
ً
)مواقد    ا

تم العثور في هذه الحفر على قطع الفخار  (.  Usai and Salvatori 2019( )للمخلفات  وحفر

العنباتية البقايا  الو وأدوات الطحن   الكدي  ث. كما تم  العديد من  على    (D-3-16)  3ور في موقع 

الوسيط ترجع   الحجري  العصر  المتأخرة من  بين  تاريخ    إلىالمدافن   ق.م   6000-6200يتراوح ما 

(Usai and Salvatori 2007 .) 

 

؛ أ( حفر في قسم تظهر  2الوسيط في الكدي    الحجري العصر    مرحلة استيطان (:  4صورة رقم )

يشار إليها بمنطقة    الوسط، في  منطقة حرق  ه  بكوخ  بقايا أرضية  واحد من المنطقة المحفورة و ب(  

 . (Usai 2016) الرماد البيضاء
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( باسم  المعروف  الصالحة  موقع  في  W-4-10يمثل  الوسيط  الحجري  للعصر  المتأخر  التطور   )

ويشتمل على بقايا أكواخ  (، ق.م 5250-6000)حوالي  الأبيض منطقة جنوب الخرطوم على النيل  

 . (Salvatori et al. 2011تحتوي على العديد من حفر الأعمدة )

 بسهل واسع بين النيلين  الجزيرة  تتميز  
ً
وتحتوي على عدد من مواقع ما قبل    الأبيض و   الأزرق جنوبا

 كيلومتر   250على بعد حوالي    الجزيرة،في جنوب    ةجبل مويالتاريخ أهمها  
ً
والذي   الخرطوم،جنوب    ا

من   ترسبات  على  كذلك  الوسيط  يحتوي  الحجري  المزخرف  العصر  الفخار  من  قطع  تشمل 

 (.  Brass et al. 2019)بخطوط مموجة 

الجزء   الجزيرة    الشمالي وفي  من   الأزرقالنيل    باتجاهالشرقي 
 
)حياتي  ، سل الدراسات  بعض  طت 

الضوء على  2016 الوسيط  فترة  (  الحجري  التي  ومواقعها المنتشرة  العصر  الأودية  على جوانب 

كلم    23مسافة  خاصة تلك التي تنتشر على    ،على الضفتين الشرقية والغربية  الأزرقتتصل بالنيل  

وقوز شكيرة الوادي وقوز أبو   عبد السلامبخيت وقوز ود شنينة وقوز  وقوز كبرو، في مناطق قوز 

وتعد هذه    . الأودية القديمة التي تجري وسط ولية الجزيرة  شنيب وغيرها من المواقع على امتداد

للنيل   الشرقية  الضفة  على  اكتشافها  تم  التي  للمواقع   
ً
ثقافيا  

ً
امتدادا جنوب    الأزرقالمواقع 

ت والتي  الذي  الخرطوم  الأمين  الشيخ مصطفى  التخزين   يحتوي شمل موقع  بقايا من حفر  على 

فترتين على   
ً
زمنيا ويمتد  بين    ،والمدافن  معاير  6256-6611و  6661-7035الأولى  ، ق.م/تاريخ 

تاريخ معاير. تم اكتشاف الموقع الآخر بالقرب من  /ق.م  4237-4503و  4744-5634والأخرى بين  

  المحلب على وادي سوبا، وهو  
ً
-7030)الشيخ مصطفى الأمين  لموقع  للفترة المبكرة  معاصر زمنيا

 .(Fernandez et al. 2003) (تاريخ معاير/ق.م 6259

 البطانة ونهر عطبرة: 

مواقع العصر الحجري الوسيط حول منطقة الدامر أحد أهم اكتشافات وتنقيب يعد اكتشاف 

ثلاثة مواقع هي أبو دربين وعنيبس والدامر  ، وتشمل  فترة العصر الحجري الوسيط في تلك المنطقة

(Haaland and Magid 1995  يقع موقع على مصطبة حصوية قديمة ويمتد  أبو دربين  (. 

بينما يقع عنيبس على ضفة قديمة  (  ق.م/تاريخ معاير  6256-7028  إلى  7491-8198)  للفترة من 

يقع الدامر  . في الجانب الآخر،  (ق.م/تاريخ معاير  5473-6047  إلى  6841-7553)للنيل ويمتد من  

. قدمت  (ق.م/تاريخ معاير  5921- 6387  إلى  7342-7567)على ضفة مجرى قديم للنيل ويمتد من  
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في منطقة ملتقى النيل بنهر  عن الستقرار خلال عصر الهولوسين    مهمة هذه المواقع الثلاثة دلئل  

ثمانية  كما تم حفر  .  والطينلحشائش  اعطبرة بما فيها استغلال الرخويات وبناء المساكن من بقايا  

 دربين.  عنيبس، بينما لم تكتشف أية مدافن في أبيمدافن في مستوطنة الدامر وواحدة في 

 

 (Haaland 1992أدوات عظمية من مواقع العصر الحجري الوسيط في عطبرة )  :(5صورة رقم )

والنيل    إلى عطبرة  نهري  بين  البطانة  سهل  امتداد  طول  وعلى  المواقع  هذه  من  الشرقي  الجنوب 

تم اكتشاف العديد من مواقع العصر الحجري الوسيط خاصة على طول الوديان. أهم  ،  الأزرق

المواقع تم تحديدها حول كهف شق   )  الدود وتشملهذه  الكهف  (  S21الموقع  الذي يقع خارج 

(، حيث تم S1-B)الموقع الأهم هو موقع  (.  ق.م/تاريخ معاير  6101-6430)الفترة من    إلىوأرخ  

سنة مضت/تاريخ   103±    5752  -  321±    7056)  تمتد منتغطي فترة    ،م  3.35  بعمقحفر رواسب  

  إلى تاريخ يصل    إلىبالإضافة    (،ق.م/تاريخ معاير  4367-4829  إلى  5376-6595)  أو  غير معاير(،

.  ( Marks and Mohammed-Ali 1991: 61)   سنة مضت/تاريخ غير معاير  ±445    7785
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من  وقد   سلسلة  عن  الحفريات  الخرطوم  الثقافية  المستوياتأسفرت  من    إلى   المبكرة  الممتدة 

 . العصر الحجري الحديث

 شمال السودان: 

سبقت آفاق العصر الحجري الوسيط في شمال السودان العديد من الصناعات والثقافات التي  

السفلى  وضع   النوبة  في  عن  بعضها  لتمييزها  النهائي،  النوبي  الحجري  بالعصر  عرف  ما  ضمن 

الدقيقة. من    الأدوات الصناعات المعاصرة او اللاحقة بظهور تقنيات حجرية جديدة خاصة تقنية  

الصناعات صناعة حلفا تمتد على طول     (Halfan)  ق.م(  15000-18000)  أقدم هذه  والتي 

.  ( Wendorf. 1968a, 1968b)  ة السفلىالنيل من كوم أمبو بمصر حتى خور موس ى بالنوب

وكان   الزمن.  من  لفترة طويلة  النيل وتسكن  المتمركزة على طول  المعسكرات  من  أعداد  وتميزها 

أما   الكبيرة.  السافانا  حيوانات  صيد  على  الكبير  التركيز  مع  الأسماك  صيد  يمارسون  السكان 

الحجرية المميزة لها فهي الشفرات الصغيرة التي تصنع من حص ى النيل. وعرفت في هذه    الأدوات 

طول النيل بالقرب من منطقة    على (Ballanan)ق.م  14000012000  فترة أيضا صناعة بلانةال

بلانة وبعض المواقع القليلة في الضفة الغربية للنيل بالقرب من الشلال الثاني وكوم أمبو بمصر.  

السافانا الكبيرة والأسماك. ومن أهم صناعات هذه الفترة هي   وتميزت باقتصاد صيد حيوانات 

)  صناعة القادر  من  Qadanعبد  والمؤرخة  بالتقنيات    ق.م  9.000  إلى  13.000(  تتميز  والتي 

الحجرية الدقيقة ومعسكرات سكنية بالقرب من النهر، كانت صغيرة في البداية ثم أصبحت ذات  

الكبيرة وصيد الأسماك.  الآثاريحجم أكبر. كما تدل المخلفات   الحيوانات  أكبر على  ة على تركيز 

أهمية طحن الحبوب البرية. وقد تم العثور    إلىولأول مرة يتم العثور على أدوات الطحن كإشارة  

 على عدد من المقابر عبارة عن حفر بيضاوية عميقة كانت تغطى في بعض الأحيان بألواح  
ً
ايضا

كلم من    3العثور عليها بالقرب من جبل الصحابة على بعد  من الحجر وأشهرها هي تلك التي تم  

 ، وفي منطقة توشكى.  117وادي حلفا وتعرف بالموقع 

 والتي تعود لهذه الفترة صناعة ارقين )  بكرة من الصناعات الم
ً
حوالي    إلى( )مؤرخة  Arkinianنسبيا

ي حلفا وتتميز سنة مضت( وتعرف في مكان واحد بالضفة الغربية للنيل شمال واد  ±180 7440

بالتقنية الدقيقة وزيادة في عدد الشفرات. وكان القتصاد يعتمد على صيد الحيوانات الكبيرة.  

وتعرف في منطقة    ،ق.م  3270-5750حوالي  وتمتد من  (  Shamarkianوكذلك صناعة شمركة )

  صغيرة بالقرب من الضفة الغربية للنيل شمال وادي حلفا، في معسكرات صغيرة ازدادت اتس 
ً
اعا
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بمرور الوقت، ول يوجد دليل واضح على القتصاد حيث لم يتم العثور على أي عظام للحيوانات  

 أو النباتات في أي موقع من مواقع هذه الصناعة. 

نقاذ آثار النوبة  إخلال حملة    في النوبة السفلى  الفترات المبكرة من الهولوسين تم التعرف أكثر على  

لقى القليل من الهتمام مقارنة بأواسط  ت تظل  ا، بالرغم من أنهالعشرين في الستينات من القرن  

السودان. وربما يعود ذلك للسرعة التي تمت بها الحفريات أو عدم وجود مميزات محددة يمكن  

حيث ظل الفخار هو المؤشر الرئيس لتحديد هذه    بآفاق عصر الهولوسينالعتماد عليها للتعريف  

 (. Shiner. 1968الفترة هناك )

  إلى مجموعات حسب النماط المميزة للفخار، أو    إلىوعلى هذا تم تقسيم العدد الكبير من المواقع  

صناعات داخل عدد من العصور التي ميزت فترة العصور الحجرية بالنوبة السفلى، وما يهمنا هنا  

ة عبكا وثقافة  صناعتين أو ثقافتين هما: ثقاف  إلىما سمى بعصر الفخار النوبي والذى تم تقسيمه  

خمس    إلىما سمى بالعصر الحجري النوبي الخير والذى قسم  كما ذكرنا  نوع الخرطوم، ويسبقهما  

( وهما يمثلان السلف المباشر  Shmarkian( والشمركية ) Qadanصناعات أهمها عبد القادر )

العصر الحجري الحديث )عبكا   )  -لصناعات  الفخار   Shinerنوع الخرطوم( خاصة في وجود 

1968. 789  .) 

من   بالرغم  واسع،  نطاق  على   
ً
جنوبا الخرطوم  نوع  مواقع  المناطق    محدوديةتمتد  في  وجودها 

اي بين دال والشلال  صواقع في جزيرة  المالعديد من  الصخرية مثل بطن الحجر، بينما وجدت  

( الذي كشفت  B-10C-8)  ، الموقعهذه المواقع  (. من بينVila 1975؛  Geus 2000الثالث )

عن   و حفرياته  كوخ  أرضيات  مع  الموقع  داخل  معقد  أعمدة  نمط  مستويات  حفر  طبقات  و في 

أواخر الألفية السادسة/أوائل الألفية الخامسة قبل الميلاد والألفية    إلىيعود تاريخها    مختلفة،

 (.Garcea 2016)  في جميع الطبقات  المماثل لنوع الخرطوم الفخارويظهر   الميلاد.الثامنة قبل 

جزيرة   في  آخر  )موقع  الموقع  هو  عبك،  (B-76-8صاي  من  ترسبات  على  يحتوي  ونوع    االذي 

 (. Garcea et al. 2016) ق.م/تاريخ معاير 6247-6410 إلىالخرطوم والتي أرخت 



 آفاق العصر الحجري الوسيط الثقافية وصناعاته 

 بروفيسور أزهري مصطفى صادق

 2022يناير . 46مجلة آداب. العدد  185
 

 

 ( D’Ercole eatl. 2014) (B-10C-8)( فخار نوع الخرطوم من الموقع 6صورة رقم )

  مصاطب النهر تم تسجيل العديد من مواقع الهولوسين المبكرة على    الجنوب في منطقة كرمة  إلى

،  1بشارية    هو موقع  ،هذه المواقع  كم من السهل الغريني الشرقي للنيل. أقدم  15-10على بعد  

ب المواقد  ويتميز بوجود  التاسعة قبل الميلاد    إلىويؤرخ    والفخار، قايا  الثاني من الألفية  النصف 

 . (Honegger and Williams 2015) قبل الميلاد( 8400-7400)

  فخارها  للعصر الحجري الوسيط بالرغم من أنيعودان  وادي العرب والبرقة  موقعان آخران في  

(. وادي العرب هو موقع متعدد  Honegger 2004الخرطوم )نوع  فخار سلوب مع في الأ تشابه ي

مستويات   عدة  مع  داخل  استيطانية  الطبقات  الألفية    المستوطنة، ومدافن  أواخر  من  تمتد 

)  إلىالتاسعة   الميلاد  كشفت   (.Jakob and Honegger 2017أواخر الألفية السابعة قبل 

م العثور على  د توقن مبنى سكني كبير شبه دائري محفور في الحجر الرملي.  البرقة عالحفريات في  

 مدفن  50وتم العثور على ما يقرب من    ،ثلاث مدافن داخل وبالقرب من مبنى البرقة
ً
في المناطق    ا

بين   الكوخ  أرضية  المحيطة. تم شغل  ، ق.م/تاريخ معاير  7175-7526و  7195-7567الشمالية 

ق.م/تاريخ   6693-7127و   7573-7811بين    ،بينما كانت المقبرة قيد الستخدام لفترة زمنية أطول 

 (. Honegger 2019الميلاد )  معاير

الشمالية   الولية  جنوب  تسجيل  في  مروي  تم  سد  منطقة  حول  الهولوسين  مواقع  من  العديد 

ا قبل التاريخ في هذه المنطقة صغيرة مما يوحي  مواقع مبشكل عام، كانت  والمشاريع الملحقة به.  
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متخص  معسكرات  كانت  المواقع  لصة  بأنها  من  قليل  عدد  احتفظ  ذلك،  ومع  المؤقتة.  لأنشطة 

  مجرى النيل تطل على  مصطبة  على  الذي يقع    Q-73-3كان الموقع    ،بترسبات أثرية بارزة. من بينها

الغذائية   الموارد  من  متنوعة  مجموعة  لسكانها  يضمن  أن  يمكن  مما  جافة،  مستنقعات  في 

(Dittrich et al. 2007  .) للأنشطة    إلىالحجرية    الأدواتشير  ت متخصص  معسكر  وجود 

صلات ثقافية متنوعة آنذاك. الموقع  ، مما يدل على  ويشبه الفخار مثيله في نوع الخرطومالموسمية  

 Q-73 (Kiraly 2012  .)-3 الذي يحتوي على فخار مماثل لموقع HSAP 057  الآخر هو

 رات منظور قجزيرة مة في  الآثاريلال الرابع، أثبتت الأعمال  شالشرق من ال  إلى
ً
 مثير   ا

ً
للاهتمام حول    ا

الرعي في هذه المنطقة    إلىالطعام    جمعالتأثيرات الثقافية والحلول القتصادية في النتقال من  

مجموعتين   إلىمقرات    انقسمتخلال الهولوسين المبكر،  ففي  (.  Dittrich 2018انظر:  بالذات )

وعلى طول الجزيرة القديمة  استقرت مجموعات بشرية على هضبة شرق  حيث  القديمة    جزر من ال

  سيطرت المجموعات ، بينما خلال منتصف الهولوسين  قصيرة المدىشواطئ أحواض البحيرات  

 (. Dittrich 2018الداخلية ) والمناطق على مصطبة النيل العليا والوسطى 

 شرق السودان: 

هر عطبرة العديد  أعلى ن الشرق من نهر النيل وعلى طول الحدود الشرقية للسودان و   إلىسادت  

الدراسات   حددت  وقد  المتباينة.  والثقافية  القتصادية  الستراتيجيات  ذات  الثقافات  من 

 Shiner 1971, Marks andالستقصائية المبكرة في شرق السودان ونهر عطبرة والبطانة )

Fattovich 1989خاصة    وسيطة التي تعود لفترة العصر الحجري الالآثاريمن المواقع    ( العديد

 (.  Mohammed-Ali 1981, Fattovich. etal. 1984على السهوب بين عطبرة والقاش )

في دلتا القاش  و  كسلا،شمال وجنوب  في  تم تسجيل مواقع الهولوسين المبكر في شرق السودان  

القربة،   الغربية لأ و ومنطقة خشم  الضفة  المحيطة بخشم  على  على  المواقع  نهر عطبرة. كشفت 

- KG68  (6752في عدة مواقع تشمل الموقع    القربة عن امتدادات ذات رواسب ثقافية عميقة

معاير  6393 معاير  KG14  (5338-4964و(  ق.م/تاريخ  ت(  ق.م/تاريخ  بعضها  والتي  عن  ختلف 

  . يمثل KG15موقع    إلى، بالإضافة  (Marks 1987)  ةالخرطوم المبكر   ثقافةوتختلف عن  البعض  

بتقليد  ب  KG14  موقع يسمى  ما  عتبايداية  قبل  و ،  فخار  ما  )الص مرحلة   Marks andاروبا 

Fattovich 1989  يمثل الموقع  ثلاثة أنماط زمنية مختلفة داخل الموقع.    إلى(. تشير هذه المواقع
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KG15    ربما 
ً
 صغيرا

ً
  بها  كبيرة  منطقة   KG68  مثل   عيد استيطانه أكثر من مرة، بينما أمعسكرا

 KG14في حين كان الموقع    ؛(طهيال  أماكنمثل  )  مختلفة  نشاط  ناطق وم  الزوال  سريعة  وظائف

التخزين   حفر  من  العديد  وجود  مع  مكثف  وبشكل  لفترات   
ً
مسكونا  

ً
مستوطنا  

ً
زمنيا المتأخر 

(Marks 1987 .) تم تصنيف المواقع في دلتا القاش وفق  ، كسلامن  شمال  ال  إلى 
ً
للمجموعات    ا

 Manzo؛  Fattovich 1989التاريخية والثقافية التي تسمح بإجراء مقارنات مع خشم القربة )

وتضم مواقع تقع  "عم آدم"تسمى  ،اروباالص التي تشبه مرحلة ما قبل   الأولى،(. المجموعة  2017

عطبرة شرق  السهوب  وفي  القاش  لنهر  الداخلية  للدلتا  الغريني  السهل  تاريخها    ،في    إلىويرجع 

  ، مثل سلسلة من المواقعتو   ،مجموعة ملاويةق.م. الثانية هي  السادس  الألف  النصف الثاني من  

فترض أنهاالتي تقع فقط في السهوب بالقرب من قاع قديم في دلتا القاش.  
ُ
الألفية من  متد ت وقد ا

 يمتد من والتي قدمت تاريخ  القربة،اروبا في منطقة خشم  الص الخامسة قبل الميلاد مثل مرحلة  
ً
  ا

   (.KG94) ق.م 4651-4343

 

 ( Fattovich etal. 1984نماذج من فخار الصاروبا )(: 7صورة رقم )
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نتاج  إعلى  عتماد  للا سابقة  الوكسلا و اروبا  الص بين مرحلتي    النهائية،تم تحديد المرحلة النتقالية  

ق.م/تاريخ    3794-4288  إلى. يقع هذا الموقع في السهوب ويرجع تاريخه  KG28ء في الموقع  الغذا

 (.  Fattovich et al. 1984) معاير

النهرية،   المناطق  عن   
ً
مختلفا  

ً
ثقافيا  

ً
مسارا اتخذ  قد  الشرق  أن  يبدو  الخامس  الألف  بداية  مع 

 للماشية المستأنسة  نه شهد  أبالرغم من  
ً
 متأخرا

ً
وربما في وقت لحق للألفية الرابعة قبل  وصول

عطبرة  نهر  طول  على  مواقعها  انتشرت  التي  "البطانة"،  بمجموعة  سمي  ما  مع  ومرتبطة  الميلاد 

 . والمجاري القديمة لنهر القاش

 ليصل  
ً
مساره الحالي في الألفية الثانية    إلىخلال هذه الفترة انتقل مسار القاش للشرق تدريجيا

دلتا   مناطق  أغلب  استيطان  تم  والثالثة  الثانية  الألفية  من  الممتدة  الفترة  وطوال  الميلاد.  قبل 

قاش(.  القاش مع تزايد المستوطنات المتنوعة في أنحاء السهل الرسوبي فيما عرف بمجموعة )ال

ة من مواقع متعددة على نظام اقتصادي يعتمد في الأساس على  الآثاري فيما بعد دللت المخلفات  

الأبقار والأغنام والماعز، مع العديد من مخلفات أدوات الطحن وحفر التخزين وبصمات النباتات  

ق  (. وفي مراحل متأخرة من التطور الثقافي بشر Magid 1989, Sadr 1991. 33على الفخار )

  
ً
القتصادي والجتماعي قد سارا جنبا التطورين  أن  يبدو  متزايدة   إلىالسودان  مع دلئل  جنب 

من   المنطقة  هذه  في  بالمجتمع  مرتبط  إداري  نظام  أول  على  تجلينوس  محل  موقع  من  خاصة 

 السودان. 

 غرب السودان: 

العمل   السودان، بدأ  الغربي من  الجزء  أنه    الآثاري في  ، غير 
ً
الحجرية متأخرا العصور  في فترات 

الذي قام به عباس سيد أحمد محمد علي في حوض وادي هور الأعلى في    الآثاري وبفضل العمل  

في    الآثاري (، بدأت مرحلة جديدة من تاريخ العمل  Ali 1981-Mohammedبداية الثمانينات )

عباس    المناطق أشار  وقد  النيل.  من  على  البعيدة  بقوله:    إلىمحمد  في  ذلك  الآثار  علم  "يظل 

التاريخية" الفترات  على  كبير  تركيز  مع  النيل،  نهر  آثار  في  البحث  هو  اللحظة  حتى    السودان 

(Mohammed-Ali 1981. 176 سبق كما  عن    عباس   (.  الكشف  أهمية  إظهار  في  آخرين 

فهم    إلىأن السبيل    إلىالمشاكل التي تقابل الباحثين في دراسات ما قبل التاريخ في نهر النيل بإشارته  

(. وقد 176 .1981هذه المشكلات يأتي من النظر والبحث في آثار المناطق المجاورة لوادي النيل )
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الطريق   هذه  دراسته  الثمانينفتحت  بداية  متعدد  منذ  برنامج  لقيام  العشرين  القرن  من  ات 

التخصصات في غرب صحراء النيل في منطقة التصالت المحتملة بين شمال أفريقيا والصحراء  

الوسطى ووادي النيل قادته جامعتا كولون وبرلين بألمانيا لمتابعة تطور الجماعات البشرية على  

ات القتصادية والثقافية لعمليات التغير  مدى السنوات العشرة آلف الماضية ودراسة الستجاب

 Arid Climateم تحت رعاية ما سُمي بمشروع )اكاسيا( )1995البيئي. استمر العمل منذ عام  

ACACIA-Adaptation and Cultural Innovation in Africa وقد أجريت عمليات ،)

   (.Jessi 2008المسح والتنقيب في وادي هور وفي المناطق المتاخمة له )

مناطق مختلفة في غرب السودان بشكل منهجي، بما في ذلك    وادي هور، تم دراسة  إلى  بالإضافة

بما في ذلك   موقع،  2000أكثر من    اكتشاف وتسجيل   . تم رمال سليمة، ومنطقة اللقية الأربعين

المتأخرة،   الصيد والجمع  المموجة  مواقع  النقاط  تحتوي على فخار  التي  اللقية والمواقع    وفخار 

(Jesse et al. 2018.)   

 
 
 خلال المراحل المناخية الملائمة، وربط سلاسل شرق شاد  شك

ً
 طبيعيا

ً
ل وادي هور في الماض ي ممرا

. مع ذلك لم يتم العثور على دلئل للاستيطان  
ً
الجبلية بالهضاب والسهول المتاخمة للنيل شرقا

قبل الميلاد في الأجزاء الغربية من الحوض، حينما استقرت جماعات    6000حوالي  البشري قبل  

من الصيادين تستخدم الفخار، واستغلت الموارد المائية الدائمة خلال موسم الجفاف والمراعي  

الموسمية خلال الأشهر الرطبة، بينما هناك دلئل على مواقع أشولية متعددة خاصة في المناطق  

دائمة  مستوطنات    إلىأشارت الدلئل كذلك  (.  Lange 2005. 15الوسطى والشرقية من النهر ) 

على  لصيادين  مستوطنة    شبهو  نمط حياة  مع  المكثف  غير متخصصين  يعتمد على الستغلال 

)  البرية،لنباتات  ل الكبيرة والصغيرة، وصيد الأسماك  الحيوانات   .Hoelzmann et alوصيد 

2001 .) 

لسفلي والوسطى من الوادي. بالقرب  ا  أجزائهفي  مكثفة في مجرى وادي هور    مسوحات تم إجراء  

للوادي، تشمل الموقع   ، تم اكتشاف مواقع كبيرة بالقرب من الشواطئ القديمةراحبمن جبل  

ا  80/87 على  الميلاد  الذي يشمل دلئل  قبل  والخامسة  السادسة  الألفية  والجمع خلال  لصيد 

(Jesse 2003 في .) استقر الناس إما في السهل أو   ، راحبجبل  من شرق ال إلى ،وادي هور أسفل

 ما تكون المواقع في السهل عبارة عن .  على الكثبان الأحفورية باتباع نظام استيطان متنوع
ً
عادة

التي  ، في حين أن المستوطنات الطبقية العميقة تقع على الكثبان الرملية مبعثرة  مناطق سطحية
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والذي    (Conical Hill 84/24الموقع ) . أحد هذه المواقع هو  قبل الميلاد  7000حوالي    إلىتعود  

 ،يليه فخار اللقية  ،في الأسفلبنقاط مموجة  م مع فخار    1.25عن طبقة عميقة بعمق  أسفر  

)العصر الحجري الحديث( في الأعلى. تم العثور على تسلسلات   (Leiterband)  وفخار ليترباند

وهذا الأخير هو    ،S95 / 2و    S97 / 1  تباري مثل أبو    الأخرى، مماثلة في مواقع الكثبان الرملية  

المدافن  د  متر. تع  1.10  إلىتصل    أكبر مجمع من أربعة مواقع للكثبان الرملية مع رواسب عميقة

   توجدولكنها    نادرة،البشرية  
ً
المساكن.    أحيانا )داخل  في  الدفن  ،  (Conical Hill 95/4كان 

 (.Jesse 2006b) .مق 4345-4516 إلى  ، في مستوى طبقي مؤرخراحببالقرب من جبل 

 بالمستنقعات وغير صالح كان وادي هور الأوسط  ،على النقيض من ذلك
ً
للإقامات الطويلة مليئا

 ( المبكر  الهولوسين  خلال  في    المستوطنات ظهرت  .  (Keding 2000الأمد   
ً
لحقا الأجل  طويلة 

 (. تركزت المواقع أيض Hoelzmann et al.2001)  ق.م  4300حتى    5300  الفترة من
ً
حول جبل    ا

لل الغربية  والجنوبية  الشرقية  الشواطئ  القديمةتاجرو وعلى طول    ةفيضي السهول  الفي    بحيرة 

 (. S98 / 20الموقع   ،)على سبيل المثال

تتميز مرحلة لحقة في وادي هور بثقافة أقرب لما تم العثور عليه في أنحاء عديدة من النيل خلال  

الفترة الممتدة من بداية الألف السادس ق.م، وتميزت بفخار أشبه لما تم العثور عليه في موقع 

ر كبير  بداية الألف الرابع قبل الميلاد حدث تغيالعصر الحجري الحديث بالشاهيناب. فيما بعد  

نمط زخرفي  إلى( إشارة Leiterbandفي وادي هور، بظهور ثقافة مختلفة أطلق عليها اسم )أفق 

 في الفترة الممتدة ما بين  
ً
في شكل حزوز في الأواني الفخارية التي صنعوها، وامتدت مواقعها زمنيا

 قبل الميلاد.   2000-4000حوالي 

في منطقة اللقية، يأتي أقدم دليل بشري من الهولوسين من مدفنين تم التنقيب فيهما في الموقعين  

على الرغم من النحرافات المعيارية الكبيرة  و   .و(ا)وادي ش  11-110/    83و)وادي اللقية(    82/45

المشع   الكربون  باستخدام  معاير  6826- 9254و  7941-10851)لتواريخهم  على ق.م/تاريخ   ،

التواريخ    (،تواليال للهولوسين يعود    إلىتشير  فإن هذه  البشري  التواجد  الألفية السابعة   إلىأن 

جاء الدليل المباشر على المساكن من    ذلك،(. ومع  Kuper 1995والثامنة قبل الميلاد على الأقل ) 

الألفية السادسة قبل    إلىالقديمة ويعود تاريخه    بحيراتالذي يقع بالقرب من ال  ،83/117الموقع  

 (. Schuck 1989( )ق.م 4361-5772الميلاد )
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 (Jessi. 2004)( 5-4)فخار مزخرف بنقاط مموجة متقطعة وفخار لقية (: 2شكل رقم )

 . النشاط الاقتصادي: 4

العصر الحجري ا اقتصاد مجموعات  و قد ميزالنباتات  وجمع  والأسماك    الحيوانات  يبدو أن صيد

لم يكن صيد السماك هو النشاط القتصادي    .في الشمال والجنوب وكذلك في الغربالوسيط  

من    رئيسال العديد  على  الباحثين  من  وغيره  أركل  عثر  فقد  الوسيط،  الحجري  العصر  خلال 

دام أدوات الطحن،  تطور واضح في معالجة الحبوب البرية وطحنها باستخ  إلىالدلئل التي تشير  

كانت    الأدوات بالرغم من الفتراضات المبكرة غير الصحيحة لأركل والذي كان يرى أن مثل هذه  

الحديديك   )أوكسيد  المغرة  لطحن  وغيره. Ochreتستخدم  الفخار  تلوين  في  تستخدم  والتي   )
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، توصل  1975( الصادر عم  The Prehistory of the Nile valleyوفيما بعد وفي كتابه )

 لطحن الحبوب   الأدواتنتيجة مفادها أن سكان الخرطوم المبكرة استخدموا هذه    إلىأركل  
ً
أيضا

البرية. ويقول إنه مع معدل الأمطار العالي كانت موارد الغذاء متوفرة بالموقع مما جعل من زراعة 

 للسكان محدودي العدد )
ً
 غير ضروريا

ً
 (. Arkell 1975الحبوب أمرا

المستند على    قتصادال، و الذي ساد خلال العصر الحجري الوسيط  نظام الستيطان  إلىبالنظر  و 

الهولوسين المبكر في الصحراء ووادي النيل، اقترح  خلال  المواد المصنوعة  طبيعة  ، و الصيد والجمع

لتعريف مجمع ثقافي واسع   Aqualithic( مصطلح الحضارة المائية أو Sutton 1977ساتون )

 من ثقافة واحدة من مجموعات  ب
ً
  نهار أو الأالبحيرات  التي تعيش في بيئات  البحث عن الغذاء  دل

 وتستغل الحيوانات المائية.  

الباحثون عن  هذه  من أجل استغلال   أنتج  المائية،  مثل الحراب    ،أدوات جديدةالطعام  الموارد 

تقنيات جديدة والخطافات، وطوروا  في ذلك    ،العظمية  الطحن  الدقيقة  الأدواتبما    ، وأدوات 

   .والفخار

 لأنه يبدو الآن مبسط   الحضارة المائية تم التشكيك في صحة مفهوم  
ً
 للغاية وعام  ا

ً
للإشارة في الواقع    ا

ل    السودان، (. حتى في  Garcea 2016الصيد والجمع المتأخرة )  التعقيد المتنوع لمجموعات  إلى

 يتم تطبيقه في كل مكان حيث لم يكن صيد الأسماك مكون
ً
 مهم  ا

ً
في النظام الغذائي في أماكن مثل    ا

-Marks and Mohammed( وشرق السودان )شق الدودبيئة السهوب في شمال البطانة )

Ali 1991 .) 

 السمات التقنية: . 5

أهم السمات التقنية المميزة لمواقع العصر الحجري الوسيط هو الفخار المزخرف )بالخطوط  من  

الدقيقة، وأدوات الطحن.   الأدواتالمموجة والخطوط المموجة المتقطعة(، والرماح العظمية، و 

الظهور المبكر للفخار سمة فريدة، ولكنه ليس ظاهرة منفردة، بل انتشر في منطقة واسعة   يعدو 

 م 
ً
 ن إفريقيا جنوب الصحراء. جدا
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، الأقدم  الفخار  وفي بادئ المر رأى أركل أن هناك نوعان من زخرفة  
ً
يفصل بينهما ألف عام تقريبا

اليوم حسب المكتشفات الأحدث    (Wavy Lines)  هي زخرفة الخطوط المموجة   إلى التي تعود 

التي  (  Dotted Wavy Lines) ق.م، ومن ثم زخرفة الخطوط المموجة المتقطعة    7000  حوالي

ق.م. وفي رأي أركل أنه ليس بالضرورة أن يكون فخار مستشفى الخرطوم    6000  حوالي  إلىتعود  

 : هو البداية الحقيقية لصناعة الفخار، ويقول 

الخرطوم    ثقافة  احتواء  أو  "أن  أمالمبكرة  الفخار  على  لو  القديمة   
ً
جدا هام  ر 

اعتبرنا هذه الثقافة ضمن ثقافات العصر الحجري الوسيط خاصة أن الفخار قد  

، ولو بصورة نادرة، في أوروبا" )
ً
 (. Arkell 1949ظهر أيضا

لصيادين وجامعي تم اختراع الفخار بشكل مستقل في إفريقيا وأصبح سمة ثقافية ل لبس فيها ل

السودان أنحاء  في جميع  السروراب  .  الثمار  السودان    2ويعد موقع  في  الفخار  أقدم مواقع  هو 

  نهاية الألفية العاشرة قبل الميلاد  إلىويعود تاريخه  
ً
، مع وجود مواقع في ذات الفترة الزمنية تقريبا

  
ً
نسبيا أقدم  زمني  فارق  تاريخها  مع  مالي    إلىيعود  في  الميلاد  قبل  العاشرة  الألفية  منتصف 

(Huysecom et al. 2009  )  ومن أواخر الألفية العاشرة / أوائل الألفية التاسعة قبل الميلاد

الغربية المصرية   أخرى  رقين  أفي    R-66-2  الموقع  فيو  ،(Connor 1984)في الصحراء  ومواقع 

مما  ،(Schild and Wendorf 2010) منتصف الألفية التاسعة قبل الميلاد إلى ايعود تاريخه

 يؤكد اختراع إنتاج الفخار أيض 
ً
 في شمال السودان خلال الألفية التاسعة قبل الميلاد.  ا

الوسيط بشكل عام بأنه كان يصنع   العصر الحجري   يدويتميز فخار 
ً
في درجات حرارة ويحرق    ا

ما   قطع الحبيبات مع    خشن ومتوسطملمس  بالرمل وله    ى مقو الفخار  كون  يمنخفضة. عادة 

)انظر    ة الفخار وزخرفتهتم تطوير العديد من النماذج التصنيفية لدراس.  لآخرناعمة من حين  

 (. Arkell 1949; Mohammed-Ali 1982مثلا: 

بحيث تغطي كامل سطح    ر،ف  والح  طبعات  ال  بتقنيات  ة عادة ما يتم تزيين فخار الخرطوم المبكر 

القاع.   عدا  ما  االأواني  ذلك  والخويشمل  المتوازية  المحززة  )الم  طوط لزخارف   Incisedموجة 

parallel and wavy line decorations  )  والخطوط المموجة المنقطعة(impressed 

dotted wavy lines و المحفورة(  المموجة  (، والخطوط incised wavy lines)  الخطوط 

الم(rocker-stamped zigzags)المتعرجة   المتوازية  والخطوط   ،(  stampedطبوعة 
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parallel lines)    صادق انظر  الزخارف  لهذه  الأولى  الأمشاط  .  (1999)للتراجم  ستخدم 
ُ
ت

من  ، والتي يمكن أن تشمل شظايا مسننة  للزخرفةالمسطحة والملفوفة بالحبال كأدوات  الأدواتو 

نفس و هالفخار  ال،  و المعظام  تستخدم  السمك  و صداف  الأ صقولة،  سيقان  و عواد  والأ أشواك 

الأ  .كذلك  النباتات وتشمل  بسيطة  الأواني  أشكال   15:  القطر)متوسط    (bowls)   وعيةكانت 

  45-25:  أقطار)(  globular or cylindrical jars)  سطوانيةالأ   أو   كرويةال  والجرار   (،سم

 وأحيان  (،سم
ً
استخدمت الأواني في العديد من الأغراض   (.سم  38-32:  أقطار)(  dishesالأطباق )  ا

الجتماعية  الأغراض    إلىمثل التخزين والطهي وإعداد الطعام وتقديمه ونقله بالإضافة  الوظيفية  

القطع  استخدمت صيد  ثقالت  ك  بعض  صقل    السمك،لشبكة  في    العظمية   الأدواتوكذلك 

   .وغيرها

هناك أنماط أخرى من الفخار سادت في الثقافات التي انتشرت في غرب وشمال وشرق السودان  

وزخرفة   صناعة  في  المبكرة  الخرطوم  تقاليد   
ً
جزئيا اتبعت      الفخار،والتي 

ً
طابعا امتلكت  ولكنها 

 بها.  
ً
 خاصا

 

 (.Arkell 1949; Caneva 1991)نماذج من فخار العصر الحجري الوسيط (: 3شكل رقم )
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 ( Nassr. 2016فخار من العصر الحجري الوسيط في شمال الخرطوم )(: 8صورة رقم )



 آفاق العصر الحجري الوسيط الثقافية وصناعاته 

 بروفيسور أزهري مصطفى صادق

 2022يناير . 46مجلة آداب. العدد  196
 

 

 Garcea, E. andفخار نوع الخرطوم بمنطقة النوبة السفلى )(: 9صورة رقم )

Hildebrand, E. 2009) 

علاوة على ذلك تميزت مواقع العصر الحجري الوسيط بالعديد من المميزات التقنية الأخرى من  

( microlithicالحجرية العديدة، والتي اعتمدت في الغالب على التقنية الدقيقة )  الأدوات بينها  

ت والخشب المتحجر والحجر الرملي والرايوليت  ير من الكوارتز والش   الأدوات لصناعة العديد من  

، (perforators)  قب اثالمو ،  (endscrapersالمكاشط ذات القاعدة )  الأدوات وغيرها.  تشمل  
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و الم  الشظاياو   سننة 
ُ
و (notched and denticulated flakes)حززة  الم الحفر  أ،  دوات 

 .(1999)للتراجم الأولى لهذه المصطلحات انظر صادق  وغيرها ،(Burinالصغيرة/المناقيش )

 

 ( Garcea 2020الخرطوم )في أدوات حجرية من (:  4شكل رقم )

بما في ذلك    متعددة،معظمها من الحجر الرملي، لأغراض  استخدمت أدوات الطحن التي صنع  

 ولكن أيض   ،طحن البذور البرية
ً
  سحق و   ،وسحق المكسرات  ،اللحوم الجافة أو الأسماكلطحن    ا

يد من  د، وتشمل العوطحن الطين لصناعة الفخار  ، يةالعظم  الأدواتفي تصنيع  و  ،مواد التلوين
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المستخدمة  تستخدم كأوزان لعص ي الحفر، والأحجار المحززة  التي  لحلقات الحجرية  الأنواع مثل ا

 ا يبدو وفقالخشب والعظام. تم اختيار أنواع مختلفة من الحجر الرملي على م في صقل 
ً
لوظيفة  ا

المطاحن: بينما يمكن تفضيل الأنواع المصنوعة من الحجر الرملي الخشن خلال مراحل الطحن  

العناصر  الأولى، النهائية من أجل تحسين جودة الناعمة    الحجرية  تم استخدام  المراحل  خلال 

 . الدقيق

 

 

 ( Arkell 1949أدوات طحن من موقع مستشفى الخرطوم )(: 10صورة رقم )
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بعض   على  العثور  تشمل    الأدوات تم  )العظمية  المسننة  العظمية   Barbed Boneالحراب 

Harpoons العظم كبير الحجم مزود ( والتي وجدت على نوعين أحدهما عبارة عن نصل من 

بأشواك جانبية وله قاعدة ذات حزوز بحيث يمكن ربطها في عصا طويلة لصيد السمك. أما الثاني  

فكان عبارة عن نصال صغيرة ذات أشواك متعددة. ويرى أركل أن النوع الأخير ربما استخدم مع  

رغم عدم وجود   من  القوس  الكبيرة  بالكميات  هذا  رأيه  أثبت  عليه، وقد  مباشر    الأدوات دليل 

الشبيهة بالهلال والمصنوعة من حجر الكوارتز والتي يعتقد أنها استخدمت كرؤوس سهام. تدل  

عبارة عن كتلة   الحجرية، وهي  الثقالت  هي  الكبير بصيد السماك  الهتمام  أدوات أخرى على 

حيث يمكن استخدامها كمثقلات للشبكة او للسنارة. غير أن  حجرية نحتت جوانبها الوسطى ب

الأخرى    الأدواتتشمل   أركل لم يعثر على أية سنارات رغم وجود دلئل أخرى على صيد السماك.  

ال  المخارز،  العظمية  ، و صقلوأدوات  المنقوشة. تم العثور على عظام أسطوانية نحيلة  الرؤوس 

النيل   في  أ  الأزرق محفورة  مواقع  من  وفي  شعر    الخرطوم، خرى  دبابيس  أنها  على  تفسيرها  وتم 

(Fernandez et al. 2003  .)  الفخار    لإنتاجأمشاط  تم صناعة أسنان قصيرة  زخارف  ذات 

 م والصدف. يمكن أيض االعظ  من ومنتظمة  
ً
  القرموط، مثل أشواك    الأسماك، استخدام عظام    ا

تم استخدام عاج الفيل وقرون    ذلك،قب. علاوة على  ابما في ذلك المث  مختلفة،في صنع أدوات  

العديد من  وتشمل أدوات الزينة    وحيد القرن وأنياب فرس النهر لصنع الأساور والحلي الأخرى.

 الخرز المصنوع من قشر بيض النعام والعظام.  

 

 ,Arkell 1949) (5-4فى الخرطوم ومن عطبرة )ش أدوت عظمية من موقع مست(:  5شكل رقم )

Haaland 1993) 
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 Arkellخرز بيض النعام وأدوات عظمية من موقع مستشفى الخرطوم )(: 11صورة رقم )

1949) 
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 .Garcea)في: أدوات عظمية وأدوات زينة من العصر الحجري الوسيط (: 12صورة رقم )

2020 ) 
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 لستخدام الرمح العظمي في بحيرة توركانا ري يتصو رسم (:  6شكل رقم )

 Wilshow. Public Outreach: Poster conveying information about the 
development and importance of Harpoon technology in Turkana.  

https://www.academia.edu/33819797/Harpoons_of_West_Turkana 

 . عادات الدفن: 6

  إذالم يتم العثور إل على القليل من المدافن التي تعود للعصر الحجري الوسيط في السودان،  

 Salvatori)  المائةوالتي تزيد عن   2استثنينا مدافن ما قبل العصر الحجري الوسيط في الكدي 

et al. 2011  أكثر الأدلة دراسة جاءت من  .)(  Honegger and Williamsمنطقة كرمة 

العصر الحجري الوسيط(2015  7000-7800  إلىيعود تاريخها    ، والتي تحتوي على مقبرة من 

معاير مدفنق.م/تاريخ  خمسين  حوالي  مع   ، 
ً
تم    ا الذي  الرئيس ي  الكوخ  في  قبور  وثلاثة  البرقة  في 

 عن الكوخ )  الموقع،التنقيب فيه في هذا  
ً
 Honeggerعلى الرغم من أن هذه المقابر متأخرة قليلا

2006 .) 

المبكرة  كانت   الخرطوم  يتم    عبارة عنمدافن  لم  المساكن.  داخل    الدفن  مقابر مخصصة 
ً
وفقا

و أكانت الجثث توضع في شكل مقرفص  م يتم إيلاء اهتمام لتوجيه الجسم.  للجنس أو العمر ول

  
ً
وغالبا قلع  ممدود،  يتم  كان  العلوية.اما  الأ   لقواطع  ويشمل   

ً
نادرا الجنائزي  الأثاث  صداف  كان 

وأحجار الطحن وخرز قشر بيض النعام. تم العثور على جمجمة غزال    ية العظم  الأدوات حار و والم 

(، ووضعت قطعة فخارية كبيرة تحت  Haaland 1993بالقرب من مقبرة الدامر على نهر عطبرة )

توجد شكوك حول ما إذا كانت بعض    ذلك،(. ومع  Arkell 1949جمجمة بمستشفى الخرطوم )
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 أو كانت جزء  جنائزي وضعت بالفعل كأثاث  ة  الآثاريالقطع  
ً
م حفر  نما تمن حطام المستوطنة حي  ا

 المدافن. 

 

 ( Arkell 1949إحدى مقابر موقع مستشفى الخرطوم )(: 13صورة رقم )

 

 ( Arkell 1949إزالة القواطع في جماجم مستشفى الخرطوم ) (: 14صورة رقم )
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 Sphinx (Varadzin, 2012)مقابر من العصر الحجري الوسيط من موقع  (: 15صورة رقم )

 : خلاصة

البحوث   إن  القول  ثقافات  الآثارييمكن  على  أكثر  التعرف  من  الباحثين  مكنت  قد  المتواصلة  ة 

عصر الهولوسين المبكر في السودان وعلى إدراك التفاوت الثقافي بين وداخل الأقاليم التي كانت  

المواقع   فيها  مرور  الآثاريتنتشر  مع  وتطورت  تغيرت  كيف  وكذلك  المادية،  الثقافة  ومخلفات  ة 

قت مبكر على وجود تطورات لحقة للعصر الحجري الوسيط من  الوقت. وكان أركل قد ميز منذ و 

"تراتب طبقي" بين فخار    إلىشار  أ و   الأبيضخلال حفرياته في موقع القوز في الضفة الشرقية للنيل  

العصر الحجري الحديث والعصر الحجري الوسيط واختلاف مميز بينهما فيما اسماه فيما بعد  

 Dotted Wavy Line)او الخطوط المموجة المتقطعة    / بالفخار المزخرف بالنقاط المموجة  

Pottery( الأمر  هذا  حول  الجدل  من  وبالرغم   .)Elhassan and Mohammed-Ali. 

العصر  2015 "المبكرة" و"المتأخرة" من  التجمعات  بين  التمييز  الآن  أنه أصبح من الممكن  إل   )

 في استخدام المواد الخام المختلفة  
ً
الحجري الوسيط، ليس من خلال الفخار فحسب ولكن أيضا

وتنوع   الحجرية،  التغييرات  Garcea 1994)  الأدواتللأدوات  هذه  بعض  اعتبار  ويمكن   .)
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تطورية  فهم    كمسارات  في  أهمية  ذات  فإنها  النحو،  هذا  وعلى  الحديث.  الحجري  العصر  نحو 

العلاقة المحتملة بين الصيادين وجامعي الثمار من جهة والرعاة المبكرين خلال العصر الحجري  

 الحديث من جهة أخرى.  

مع ذلك ل تزال هناك حاجة لبحوث أثرية مفصلة لفهم استقرار سكان العصر الحجري الوسيط  

السودان، خاصة فيما يتعلق بمدة الستقرار في مواقع محددة، ومدى التنوع الثقافي وغيره.  في  

مزيد من الدراسة كذلك. فعلى سبيل المثال، هل أدى ذلك    إلىتتطلب دلئل "استخدام" الفخار  

(؟ وهناك Haaland 1992, 1997تنظيم المجتمعات، ربما على أساس نوع الجنس )انظر:   إلى

ل من البحوث حول الأنواع المختلفة من التكيفات البشرية في مناطق محددة بخلاف  أيضا القلي

ول تزال العديد من المناطق غير مدروسة    ،المناطق النيلية، والمناطق الواقعة على البحر الأحمر

الرطبة وجبال   الجنوبية  السافانا  مناطق  في  الفترة خاصة  الجغرافي خلال هذه  المتداد  لمعرفة 

 الحالي وفي السنين اللاحقة.   الآثاري سودان. كل هذه الأسئلة تظل قائمة كأهداف للبحث غرب ال
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